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مع  التقلیديیهدف هذا المقال إلى بیان الجرائم التي كان یمارسها الاستعمار 
وهو الاستعمار الفرنسي  لذلك نموذجافي المقال ار یاخت و قد تم الشعوب التي یستعمره

وقد  الذي یشكل أبشع أنواع الاستعمار للجزائر، باعتباره نموذجا للاستعمار الاستیطاني
ماذج لتلك الجرائم ترتبط بالجانب السیاسي والاقتصادي والاجتماعي عرض المقال ن

  .والثقافي والتربوي والدیني
  الاستعمار، الجرائم، الاستیطان، الانتداب، فرنسا، الجزائر: الكلمات الدلالیة

Abstract: 
This article is intended to indicate the crimes committed by 

classical colonizers over people they occupied. The study chose the 
French colonization of Algeria, as a model of colonization which was the 
ugliest kind of colonialism. The article presented models for those crimes 
related to Political, economic, social, cultural, educational, and religious 
side. 

keywords: colonialism, crimes, settlement, mandate, France, 
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  المقدمة
قد یعتبر البعض الحدیث عن الاستعمار الـذي قامـت بـه الـدول الغربیـة فـي القـرون 
الأخیرة لدول العـالم الإسـلامي، أو لغیرهـا مـن الـدول نوعـا مـن الفضـول الـذي لا مبـرر لـه، 

تخلــــت عـــن كبریائهـــا وجبروتهــــا  -كمـــا یـــذكرون  –ولا حاجـــة إلیـــه، ذلـــك أن هــــذه الـــدول 
ها الاســتكباري، لتتحــول إلــى دول لینــة مملــوءة بالطیبــة،  بــل إلــى وعــدوانیتها وعــدّلت ســلوك

  .دول تحمل رایات الدیمقراطیة والحریة لتوزعها على الشعوب المستضعفة
وهذا غیر صحیح لاعتبارات كثیرة، أولها أن هذه الدول المستكبرة لـم تقـدم ولا اعتـذارا واحـد 

ارع لتعـــوض بعـــض الخســـائر التـــي للشـــعوب التـــي قهرتهـــا وظلمتهـــا أجیـــالا كثیـــرة، ولـــم تســـ
جلبتهــا لتلــك الشــعوب، بــل إننــا نراهــا لا تــزال تعتــز بتاریخهــا الاســتعماري وتدرســه، وتعتبــر 
ــادة العســكریة  ــیس فــي القی ــذي ارتكبــوا أبشــع الجــرائم الإنســانیة أبطــالا، ل أولئــك المجــرمین ال

نما في النواحي الإنسانیة أیضا   .فقط، وإ
لغـــرب المســتكبر، فتلـــك التصــرفات لیســـت غریبـــة ولیــت المشـــكلة كانــت فـــي ذلــك ا

نمـا فـي هـذه الأجیـال الجدیـدة التـي واجـه آباؤهـا وأجـدادها كـل ألـوان الضـیم والقهـر  علیه، وإ
الغربیـة، بـل  تالأطروحـایـركن إلـى تلـك  -أو نـرى الكثیـر منهـا  -والظلم، ومع ذلك نراهـا 

نمـا جـاء یكاد یصرح بأن الاستعمار لم یأت لممارسة هوایاته في الل صوصیة والاسـتعباد، وإ
  .لیعمر الأرض، ولیخرج أهلها من التخلف

بـل إننـا فـوق ذلـك صـرنا نـرى كـل طمــوح هـذه الأجیـال منحصـرا فـي الحصـول علـى تأشــیرة 
لتلك البلاد، والعیش فیهـا باعتبارهـا نمـوذج الحریـة والعدالـة والإنسـانیة، وهـذا مـا یهـدد القـیم 

  .ا مستعدة لبیع أوطانها بأبخس الأثمانالوطنیة في هذه الأجیال، ویجعله
ولذلك كانت الحاجة ماسة كل حین للتذكیر بهذا المستعمر، وجرائمه الكثیرة، والتذكیر بأنـه 
ن خرجت عساكره  مـن كثیـر مـن الـبلاد، فـإن مطامعـه لا تـزال كامنـة فـي نفسـه، وأنـه لا  وإ

  .دیزال یحن لأي فرصة تسنح له لیعود للصوصیة والاستعباد من جدی
بل إنه في الواقع یمارس ذلك، وبأسالیب أكثر نعومة، وعلـى یـدي الكثیـر ممـن ربـاهم علـى 

  .عینه، وحولهم إلى أدوات یمرر بهم مشاریعه
الحــدیث عـن بعــض الأدوار  -باختصـار  -بنـاء علـى هــذا نحـاول فــي هـذه المقالــة 

ا، وقـد اخترنـا القذرة التي مارسها الاستعمار فـي حـق الشـعوب، وكیـف كـان سـببا فـي تخلفهـ
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نموذجا لذلك بما فعله الاستعمار الفرنسي في الجزائر، باعتبارها أحسن الأمثلة عمـا یسـمى 
، والــذي لا یقنــع بــاحتلال الأرض، أو اســتغلال خیراتهــا، بــل )1(]الاســتعمار الاســتیطاني[بـــ 

ــاییس التــي  ــى ذلــك اســتغلال الشــعوب، وقهرهــا وتســخیرها، وصــیاغتها وفــق المق یضــیف إل
  .ها بطابع العبودیة له، ولمشاریعه الظلامیةیطبع

  :أولا ــ المجال السیاسي
أول ما یبدأ به الاستعمار ممارساته القمعیة في حق الشعوب ما یمكن تسمیته 
بسلب إرادتها السیاسیة، وذلك إما بتحویل ساستها إلى خدم له ولمصالحه، أو بإزاحتهم 

حلال ساسة جدد بدلهم، أو بتنصیب نفسه حاك   .ما سیاسیا علیهموإ
ولهذا تنوعت أشكال الاستعمار وتسمیاته بحسب هذه المواقف السیاسیة، ومن تلك 

، ومن أمثلته ما فعلته فرنسا حین فرضت سیطرتها ]نظام الحمایة[الأشكال ما یطلق علیه 
م، بعد توقیع معاهدة فاس في آذار في عام 1956-م1912على المغرب ما بین عامي 

قسمت الأراضي المغربیة إلى ثلاث مناطق استعماریة، فكانت المنطقة م، وبموجبه 1912
 النفوذالوسطى تابعة للنفوذ الفرنسي، ومنطقة طنجة الدولیة والمناطق الشمالیة تحت 

  .)2(الإسباني في الشمال، وفي الجنوب كانت الصحراء المغربیة
صبة الأمم بحجة ، وهو نظام أقامته ع]نظام الانتداب[ومن أشكاله ما یطلق علیه  

مساعدة الدول المستعمرة على إدارة نفسها، وبموجبه احتلت فرنسا سوریا بالقوة وفرضت 
، وبعد ذلك بعامین، اعترفت عصبة الأمم رسمیاً بالانتداب الفرنسي  علیها الانتداب عملیاً

في الحرب  1943ولم تعترف فرنسا بالاستقلال السوري إلا عام . على سوریا ولبنان
میة الثانیة، ولم تجلُ القوات الفرنسیة جیوشها عن الأراضي السوریة حتى نیسان العال

البریطاني لفلسطین الذي أتبع بقیام الكیان  الانتدابحیث یوجد أیضا  1946) أبریل(
  .)3(الصهیوني

، وهو نظام یقوم على خضوع إقلیم معین ]نظام الوصایة[ومن أشكاله ما یطلق علیه 
طبقا لشروط خاصة تتضمنها اتفاقیة تعقد بینهما ویشرف على تنفیذها لإدارة دولة أخرى، 

التابع لمنظمة الأمم المتحدة، وبذلك تحولت هیئة الأمم المتحدة إلى أداة ] مجلس الوصایة[
  .من الأدوات التي یسخرها الاستعمار لفرض هیمنته على الشعوب

الجزائر، والذي عمل كل جهده ومن أشكاله، وهو أبشعها، ما فعله الاستعمار الفرنسي في 
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لینزع عن الشعب الجزائري هیمنته على قراره ومصیره ومقالید الحكم فیه، بالإضافة إلى ما 
  .حاول نزعه عنها من الغنى والكرامة والشخصیة العربیة الإسلامیة

وقد كان من آثار هذه الهیمنة التامة على جمیع مقدرات الشعب الجزائري أن أصبحت 
ضعة من الناحیة السیاسیة والإداریة خضوعا مطلقا لفرنسا، وهذا تنفیذا للسیاسة الجزائر خا

، عندما )م  1850 –م  1773) ( Louis philippe) (لویس فیلیب(التي دشنها الملك 
  .)4(م 1834جویلیة  22أصدر مرسوم 

إلا من طرف السلطات المركزیة وبناء على هذا صار تعیین الحاكم العام لا یتم 
في باریس، والذي یكون تحت تصرف وزارة الداخلیة، یساعده مجلس الحكومة، ومجالس 

الجزائر، قسنطینة، (مالیة مهمتها استشاریة ولیست تشریعیة، وعلى رأس العمالات الثلاث 
  .كان یوجد ولاة، یعینون تعیینا من قبل الحكومة الفرنسیة) وهران 

 بفـرض سلسـلة مـن القـوانین الجـائرة، والتـي كـان عبؤهـا ذه المنظومـة الإداریـةوقد تدعمت ه
ــى الشــعب الجزائــري، منهــا ــذي  قــانون الأهــاليثقــیلا عل ــة ال صــدر فــي فتــرة حكــم الجمهوری

، مــن طــرف حكومــة الــدفاع الــوطني المجتمعــة بمدینــة تــور 1870أكتــوبر  24الثالثــة، فــي 
الســــلطة الإداریـــة اختصاصــــات وصــــلاحیات الفرنســـیة، وبمقتضــــى هـــذا القــــانون اكتســـبت 

السـلطة القضـائیة، وسـقطت بــذلك الضـمانات المألوفـة لحریـة الأفــراد بحجـة المحافظـة علــى 
  :5الأمن، وهذه الاختصاصات یمكن إجمالها في

ــ سلطة الحاكم العام في توقیع العقوبات دون محاكمة من أجل المحافظة على  1
  .الأمن العام
لمسؤولیة الجماعیة، فالفرد وحده لا یعنیهم إذا ارتكب جریمة، بل ــ الأخذ بمبدأ ا 2

  .مسئولونكل سكان المكان 
ــ سلطة المتصرفین الإداریین ورؤساء البلدیات، بحبس الأشخاص ومصادرة  3

  .أملاكهم دون حكم قضائي
  المجال الاقتصادي: ثانیا

لى مقدرات لاشك أن من أهم أهداف الاستعمار أي استعمار هو الاستیلاء ع
قیام دولة بفرض (الأمم وثرواتها، ولهذا فإن كثیرا من الباحثین یعرفون الاستعمار بأنه 

حكمها، أو سیطرتها السیاسیة، أو الاقتصادیة، خارج حدودها على شعب دولة أجنبیة، 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
15رقم العدد التسلسلي     2018السنة 01 : عدد10 : مجلد 

13 

 

  6)وعلى غیر رضا أهلها، وتستهدف السیطرة الاقتصادیة استغلال الإقلیم وسكانه
نسا في الجزائر، فإنها لجرمها وطمعها وسوء مقابلتها للإحسان لم وهذا ما فعلته فر 

تقابل تلك المساعدات التي قدمت لها من طرف الجزائر كدین علیها إلا بما یقابل به 
  .7اللئیم من أحسن إلیه

  :بأشكال مختلفةمنها السرقة و اللصوصیةبناء على هذا مارست الكثیر من أنواع 
  :ــ نهب الأملاك الخاصة 1

جویلیة  5على الرغم من أن البند الخامس من معاهدة الاستسلام التي وقعت في 
بین الكونت دي بورمون قائد جیوش الاحتلال الفرنسي وحاكم الجزائر حینذاك  1830

نصت على عدم المساس بأملاك الشعب الجزائري، ولا تجارتهم ولا  الداي حسین
إلاّ أنّ الممتلكات الخاصة للجزائریین تعرضت للسطو والنهب بمختلف صناعتهم، 

  .الوسائل
قـام جنــود وضــباط الاحــتلال بطـرد ســكان القصــبة حیــث   8)حمــدان خوجــة(فحسـب شــهادة 

ـــداي حســـین ـــر ال ـــى أمـــل امق ـــرون الأراضـــي عل ـــدأوا یحف ـــم ب ـــر ، ث ـــوز الجزائ ـــى كن ـــور عل لعث
المدفونــة، وقــد تــمّ هــدم الأســوار لــنفس الغــرض، كمــا أجبــر الخــواص علــى تــرك أملاكهــم 
ومساكنهم خوفا على أرواحهـم، وتـم ضـم الأمـلاك الخاصـة مـن أراض ومسـاكن إلـى سـلطة 

ألف هكتـار فـي منطقـة الجزائـر وحـدها، یضـاف  168الاحتلال، حیث تم افتكاك أكثر من 
تجمیـع القبائـل وتجریـدهم مـن أراضـیهم فـي إطـار قـانون كـان قـد أصـدره الـوالي  إلیها عملیـة

  . 1863العام راندون، وبدأ بتطبیقه ابتداء من عام 
هذه السیاسة القائمـة علـى ا لهـدم والتخریـب وممـا  1833وقد أكد تقریر فرنسي صدر سنة 

ـــه ـــا: (جـــاء فی دنـــا الســـكان الـــذین وعـــدناهم بـــالاحترام.. لقـــد حطمن وأخـــذنا ممتلكـــاتهم . .وجرّ
  9..)الخاصة بدون تعویض

حال الشعب الجزائري بسبب تلك  DELSPESأحد الفرنسیین وهو دلسبیسویصور 
الأهالي المجردین من أملاكهم بدون أي تعویض بلغ بهم : (التصرفات الهمجیة، فیقول

ل   )..الشقاء إلى حدّ التسوّ
في مذكراته بعض أسالیب الخراب والتدمیر التي كانت  نت أرنوویذكر الماریشال سـا

م نقاتل 1841سنبقى في نهایة شهر جوان : (تمارسها عصابات الجیش الفرنسي، فیقول
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، وحیثما في ولایة وهران نخرب وندمر كل البلاد، ومعها كل ممتلكات الأمیر عبد القادر
  10.. )توجه الأمیر یجد أمامه الجیش الفرنسي یحمل إلیه النار
معسـكر إنها مدینة جمیلة ذات : (وعند ذكر مدینة معسكر وما حولها من المدن یقول
وها نحن .. م1835سنة )   كلوزیل(أهمیة عظیمة، خربها وأحرق قسـما منها الماریشال 

وسط الجبال التي بین مدینتي ملیانة وشرشـال نحارب قلیلا، ولقـد أحرقنا جمیع المداشر 
إنني مع فرقتي الصغیرة .. والقرى وجمیع البلاد التي حللنا بها بـل وحتى جمیع الأكواخ

ن نحرق منازل الأهلین وأكواخهم، وننهب مستودعاتهم، ونرسل إلى ملیانة ما نقدر علیه م
ني لن أترك الأعداء یرتاحون حتى یستسلموا، لقد أتلفنا وأحرقنا ودمرنا .. قمح وشعیر وإ

وحطمنا كل الدیار وحتى الأشجار،  لقد جئت مدینة البلیدة فأحـرقت كـل مـا اعترضني في 
.. وهذه أشجار البرتقال التي سأقضي علیها.. الطریق، وحطمت جمیع القـرى الجمیلة

  11)كل الممتلكات الخاصة بالأهاليهكذا سأحرق الیوم 
ولم یكتف الاستعمار الفرنسـي بهـذا السـلب والنهـب الفوضـوي، بـل ذهـب إلـى تقنـین السـلب 
ــى الجزائــریین ضــرائب تعســفیة  نســانها، ففــرض عل والنهــب والســیطرة علــى أرض الجزائــر وإ

 ســنة) مجلــس الشــیوخ(قاســیة، وســن قــوانین تحمــي ممتلكاتــه التــي ســلبها، فأصــدر قــانون 
ــانون 1863 ــارني(، وق ــوانین التــي 1873) ف ــذي كــان أســوأ الق ــانون الأهــالي ال ، ودعمهــا بق

  .12وضعها الاحتلال الفرنسي في الجزائر
  : ــ استغلال الثروات 2

لم یكتف المستعمر بنهب الممتلكات الخاصة للجزائریین، بل راح یضم إلیها ما 
لجزائري لیستخرجها، ثم لا یستفید تملكه أرض الجزائر من ثروات مختلفة، مسخرا الشعب ا

  .منها بعد ذلك إلا المستعمر
  :فمن النواحي الاقتصادیة التي مسها الجشع الاستعماري

  :أ ــ القطاع الفلاحي
كانت الفلاحة بما تنتجه مـن منتـوج عـال مـن أهـم مصـادر الـدخل لـدى الجزائـریین، 

لتغذیـة ســكانها، بـل كــان  فـالجزائر كانــت تنـتج مــن الحبـوب علــى مختلـف أنواعهــا مـا یكفــي
  .13الفائض یصدر إلى فرنسا وحتى إلى إیطالیا لإنقاذ الأوربیین من المجاعة القاتلة

لكن السیاسة الفرنسیة الجائرة حرمت الجزائیین من أرضهم، بعد أن سلمت أحسن 
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الأراضي وأجودها إلى المعمرین، أما الأهالي فإن أراضیهم تكاد تكون لا قیمة لها، فمعدل 
فرنك، أما معدل قیمة الهكتار  25000مة الهكتار الواحد من أراضي المعمرین تبلغ قی

  .فرنك 3000الواحد لأراضي الأهالي فهي 
دارات وبنوك  بالإضافة إلى أن  الفلاحة الأوربیة كانت تعتمد على رؤوس أموال ضخمة وإ

  .14وشركات تعطیها كل ما یلزم، بینما الفلاحة الأهلیة على عكس ذلك تماما
بالإضافة إلى هذا فقد استغل المعمرون الأراضي الجزائریة بما لا یتناسب مع حاجات 
الجزائریین، فقد اهتموا بزراعة الكروم، فخصصوا لها حوالي نصف ملیون هكتار من 

  .15أحسن الأراضي لغرس الكروم المنتجة لعنب الخمور
الثروة الحیوانیة أیضا،  ولم یصب هذا الاستغلال السیئ القطاع الزراعي فقط، بل أصاب

كضیق  -بسبب السیاسة الاستعماري –فقد عانت هي الأخرى من مشاكل عدیدة 
الأراضي الرعویة التي استولى علیها المعمرون، ولم یترك لهم سوى الأراضي الجبلیة 
الجدباء، ونقص المیاه المخصصة لسقي المواشي خاصة في مواسم الجفاف، وهو ما أدى 

اط الرعوي بشكل كبیر، بسبب نزوح الفلاحین إلى المدن الكبرى، بحثا عن إلى تراجع النش
  . 16العمل  وظروف معیشیة أفضل
  :ب ــ القطاع الصناعي

كان اهتمام الفرنسیین في القطاع الصناعي منصبا على خدمة حاجات المعمرین، ولذلك 
لسیاسة أن كانت سیاستهم في هذا الجانب تتناسب مع تلك الحاجات، ومن مظاهر تلك ا

قامت فرنسا بمنع التصنیع في الجزائر بكل قوة، وهذا بهدف إبقائها سوقا للسلع الصناعیة 
  .17الفرنسیة الحدیثة وترویجا لمنتجاتها

أما الصناعات التي سمح بها، فهي صناعات محدودة وخفیفة وتخدم مصالح الاستعمار 
الخفیفة كالمحاجر، والهدف فهي لا تزید عن المناجم والسكك الحدیدة، وبعض الصناعات 

من ذلك هو محاولة إبقاء الجزائر متخلفة صناعیا خوفا من فقدان المعمرین للید العاملة 
الرخیصة، ولاعتقاد الفرنسیین أن تطویر الصناعة في الجزائر، سیترتب عنه إخراج 

  .18الأهالي من الفقر والجهل والتخلف
جزائریة ضعیفة، خاصة الصناعة وبناء على هذه السیاسة، فقد بقیت الصناعة ال

الأهلیة التي كانت تشمل صناعة نسیج الزرابي والثیاب الصوفیة من برانس وحیاك 
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  .وغیرها
مـن رجـال ونسـاء،  3000معمـل للزرابـي تشـغل نحـو  300فقد كان یوجـد بـالجزائر حـوالي 

كمـا  وهناك أیضا معامل عائلیة منتشرة في الجنوب خاصة بلاد میزاب وبلاد جبال عمور،
أن بعــض الأهــالي بــدأوا فـــي تكــوین معامــل عصــریة تشـــمل مختلــف الصــناعات كمعامـــل 
 الموهوب بالجزائر، وابن جیكو بقسنطینة للدخان والسجائر، أیضـا هنـاك معامـل ابـن ونـیش

  .19بالعاصمة لصناعة الخشب وغیرها
  :ج ــ القطاع التجاري

الا من الفلاحة والصناعة، فقد كان الجزائریون محرومین من لم تكن التجارة أحسن ح
الذین  20القروض التي كانت تعطى بسخاء كبیر للتجار والصّناع والفلاحین الأوربیین

سیطروا على التجارة الخارجیة والداخلیة معا، وكونوا شبكات متداخلة مسیطرة على كل 
سوقا رئیسیة للتجارة الفرنسیة، مع المرافق الاقتصادیة في البلاد حتى أصبحت الجزائر 

  .21جلب المواد الخام التي تحتاجها الصناعة الفرنسیة وبأثمان زهیدة
بخنق التجارة الخارجیة، مما جعل  -بالإضافة إلى هذا  - وقد قام الاستعمار الفرنسي 

  .22میزان التجارة الخارجیة خاسرا، لأن كل عملیات التصدیر والاستیراد مرتبطة بفرنسا
 352ألف فرنك ،و الصادرات  600ملیون و 483كانت الواردات  1927سنة  ففي

  .23ألف فرنك، فالمیزان الجزائري خاسر 100ملیون و
 494ملیون و 924وخلال الثلاثة اشهر الأولى فقد بلغت الصادرات  1937أما في سنة 

 ، لكن الأرباح كان24ألف فرنك 176ملیون و 857: ألف وأما الواردات فقد قدرت ب
  .یجمعها المعمرین على حساب الجزائر وفرنسا معا

  المجال الاجتماعي: ثالثا
نتیجة لما عرفنا سابقا من الواقعین السیاسي والاقتصادي، فإن الواقع الاجتماعي 

بعد )أبو الیقظان(كان في غایة البؤس والشقاء، وقد وصفه الصحفي الجزائري الأدیب 
في سیاحتي هذه شاهدت : (م، فقال 1937لة قام بها في أنحاء القطر الجزائري سنة جو 

أینما حللت كلحا في الوجوه، وتعقدا في الألسنة، وتبرما في النفوس، وحرجا في الصدور 
وتذمرا عاما، وقلقا شاملا، وعداوة متمكنة من غیر علة، وبغضا مستحكما من غیر سبب 

حتى كان من الناس لهذه الأزمة العصیبة من .. ي كل أحدونفورا من كل شيء، وریبة ف
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  25)یفكر في الهجرة تماما من هذه البلاد
لقد تسلط على الأمة : (وذكر في موضع آخر العوامل المسببة لهذا الوضع المزري، فقال

الجزائریة عوامل ثلاثة، لو تسلط عامل واحد منها على أمة كبیرة لزعزع ركنها، وهد 
الجهل والفقر والفرقة، فالجهل أفقدها شعورها بوجودها، وكیف تدب : هيبناءها، ألا و 

عنه، والفقر أقعدها عن العمل، وشل أعضاءها عن الحركة، والافتراق أذاب قوتها وذهب 
بریحها، فبقیت الحالة هذه عرضة للتلف والاضمحلال والهلاك، وهي نتیجة طبیعیة لتك 

  26)الاستبدادالحالة المحزنة التي جر إلیها الظلم و 
بالإضافة إلى هذا الوصف الذي قد لا یسلم له من لا یقبل إلا شهادة المستعمرین 

  .أنفسهم نسوق شهادتیین لفرنسیین عاشا في الجزائر، وعاینا الوضع فیها عن كثب
في ، وهو طبیب فرنسي عمل طویلا )توماس. ج(أما الأولى، فهي شهادة الدكتور 
م، وقد قال في شهادته راسما معاناة 1945-1935مستشفى مدینة الجزائر سنوات 

لقد عشـت في مدینة الجزائر فترة طویلة، ولقد رأیت فرقـا من الأطفـال في : (الجزائریین
أسـمال بـالیة، یجنون قوت یومهم ابتداء من سـن الخامسـة ببیع الجرائد ومسـح الأحذیة، 

ر في الأحیاء العربیة وهي أماكن تعتبر عارا على الحضارة ورأیت أعشـاش القصدی
الغربیة، وأثناء جني الكروم التقیت بعمال المزارع   یمشون مسافة مئات الأمیال بحثا عن 

لقد .. العمل ینامون في اللیل في الحفـر ویتغذون ببعض حبات من التمر أو من العنب
م في وقت المجاعة 1945زائر سنة إنني كنت في الج.. كنت خجلا من كوني فرنسـیا

وقد شاهدت القمع المروع . عندما كان آلاف الناس یموتون جوعا خلال سنة من الجفاف
الذي نتج عنه موت ستین ألف شخص، وشاهدت أطفالا عمرهم سنة واحدة یأكلون التراب 

فكیف لا نحصد . كما شـاهدت مائتي شخص یموتون من الملاریا في بضعة أیام بغردایة
  27)الثورة؟ عندما نكون قد زرعنا خلال هذه المدة الطویلة الحقد، والإهانات، والبؤس

الذي قال في رسالة له )  VITAL - فیتـال( أما الشهادة الثانیة، فهي شهادة الدكتور 
ن إنه لم تبق إلا الأشیاء المحزنة ماثلة أمام الأعی: (م09/07/1867مؤرخة یوم 

والأهالي یموتون بالجملة في عدة جهات من ... كالعطش والجوع والتعاسة والأمراض
  28)الوطن من جراء مرض الكولیرا والتیفوس المتفشیین بسبب المجاعة

بناء على هذا نحاول في هذا المطلب، وباختصار، أن نذكر مظهرین من  
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ریین، ونجح في توفیرهما، مظاهر البؤس الاجتماعي التي وفرها المستعمر الفرنسي للجزائ
  .الإبادة، والتجویع: وهما

  ــ إبادة المجتمع 1
منـــذ وطئـــت أقـــدام المســـتعمر الفرنســـي الجزائــــر كـــان مـــن أهدافـــه الكبـــرى إحــــلال 
ــذلك كــان مــن وســائله لتحقیــق هــذا الهــدف  ــدل الإنســان الجزائــري، ول المســتوطن الفرنســي ب

قیق هذا الغرض كل الإجـراءات الممكنـة القتل والإبادة بسبب وبغیر سبب، وقد استخدم لتح
والمتوفرة لدیه، ولم ینج من سیاسته القمعیة والعقابیـة أي أحـد، بـل وسـعها لتشـمل مـن دون 

  .29تمییز المدنیین العزل من أطفال ونساء وشیوخ
لقب سیاسة الأرض المحروقة وحرب ) Bugeaud(وقد أطلق أحد الجنرالات الفرنسیین 

  .همجي القائم على إنهاء الوجود الجزائري بكل الطرقالإبادة على مشروعهم ال
وقد عبر عن هذه السیاسة الإجرامیة أحد الفرنسیین المشاركین في إحدى عملیات الإبادة، 

إن مسألة العرب قبرت نهائیا، ولم یبق لهم سوى الموت أو الهجرة أو قبول الخدمة : (فقال
  30)صاصة الرحمة؛؟ أتمنى ذلكعند أسیادهم، هل یستیقظون قبل أن تطلق علیهم ر 

ووصف أحد القادة العسكریین التنظیم الدقیق لعملیات الإبادة حتى تشمل أكبر قدر من 
وقد تتخذ الإجراءات الصارمة للإطاحة بالقبیلة المنوي تدمیرها بقوات :(الجزائریین، فقال

لخطر كبیرة، بحیث یكون الهرب مستحیلا لأي مخلوق، والسكان الآمنون لا یدركون ا
المحدق بهم، إلا عندما یسمعون قرع الطبول التي تضرب نغمة مؤذیة للسمع وبعد ذلك 

  31)تحدث المفاجأة التي لا یوجد لها مثیلا إلا فیما نعرفه من قصص إبادة الهنود الحمر
بجریمتـه فـي إبـادة  ، وقـد اعتـرف الجنـرال كافینیـاك32ومن أمثلة ذلك إبادة قبیلـة بنـي صـبیح

لقد تولى الأجنـاد جمـع كمیـات كبیـرة مـن الحطـب، ثـم : (فقال 1844عام  قبیلة بني صبیح
ا بكـل مـا تملــك علـى اللجـوء إلیهـ كدسـوها عنـد مـدخل المغـارة التـي حملنـا قبیلـة بنــي صـبیح

من متاع وحیوانات وفي المساء اضـرمت النـار وأخـذت جمیـع الاحتیاطـات حتـى لا یـتمكن 
  ) أیا كان من الخروج حیا

أما الناجون من فرن كافینیاك الذین كانوا خارج أراضي القبیلة، فقد تولى العقید 
ن حرق أهالیهم، ثم قلدهم إلى المغارة ثانیة وأمر ببناء جمعهم بعد حوالي عام م كانروبار

مقبرة واسعة لإیواء أولئك المتزمتین، ولم ینزل أحد تلك (جمیع مخارجها لیجعل منها  
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المغارة، ولا یعرف أحد غیري أنها تضم تحت ركامها خمسمائة من الأشرار الذین لن 
  )یقوموا بعد ذلك بذبح الفرنسیین

لقد ظلت تلك المغارة مغلقة وبداخلها جثث : (جریمة السید برار، فقالوقد علق على هذه ال
  33)رجال ونساء وأطفال وقطعان تتآكل أو یأكلها التراب

، 1945ماي  8ومن جرائم الإبادة الفرنسیة  في هذا المجال الإبادة التي حصلت بتاریخ 
حتفال بالعید أن زعماء الحركة الوطنیة اغتنموا فرصة الا - كما هو معروف –وسببها 

، وكذلك الاحتفال بالهدنة من نفس الشهر نتیجة انتهاء 1945ماي  01العالمي للشغل 
  .34الحرب العالمیة الثانیة، فنظموا مظاهرات سلمیة تندد بالقمع الاستعماري

 29000وبالرغم من كون المسیرة كانت سلمیة إلا أن ضحایاها في الیوم الأول قاربوا 
لقمع وراح سكان سطیف یهاجمون المراكز الكولونیالیة، نتیجة قتیل، وبعدها انتشر ا

للتصعید في الإجراءات القمعیة، فتم استخدام الطائرات بأمر من السلطات السیاسیة 
الفرنسیة لتدمیر المداشر والقرى، وأقدمت الوحدات البریة المشكلة من اللفیف الأجنبي 

جزائري یصادفونه أماهم وتدمیر وحرق  والدرك والشرطة والمعمرین، إلى استباحة قتل كل
  .35كل بیت مازال واقفا لم یسقط تحت نیران الطیران

 45وقد بلغت الحصیلة النهائیة لعدد القتلى الجزائریین في هذه المجزرة الشنیعة مابین 
  .36ألف شهید، بالإضافة إلى ألاف الجرحى 100ألف إلى 
  :ــ تجویع المجتمع 2

ي مارسها الاستعمار الفرنسي بكل بشاعة خاصة بما لم تكن جرائم الإبادة الت
ذكرنا نماذج عنه، بل كان منها جریمة القتل بالجوع والمرض والحرمان من أبسط 

  .الحاجات الإنسانیة، فقد فتكت هذه الجریمة بأضعاف ما فتكت به الجریمة السابقة
إلــــى  1939حالــــة ســــنة  11850فقــــد ذكــــرت الإحصــــاءات أن عــــدد الوفیــــات ارتفــــع مــــن 

  .37بالمائة 108م، أي بزیادة تقدر ب  1942وفاة سنة  133388
وقــد كــان مــا ذكرنــاه ســابقا مــن السیاســة الفرنســیة فــي إدارة الاقتصــاد الجزائــري هــي الســبب 
المباشر لهذا التضاعف فـي عـدد الوفیـات، فـإذا قارنـا بـین حیـاة المعمـرین وحیـاة الجزائـریین 

ون بــالخیر الـــوفیر، بینمــا أصــحاب الأرض أهـــل نجــد أن المعمــرین عاشــوا فـــي رغــد یتمتعــ
البلاد یعیشـون فـي حرمـان وفقـر، فـلا إدارة تهـتم بمصـیرهم رغـم أن هنـاك بعـض المـوظفین 
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الفرنسیین یهتمون بالأهالي لكن لیهضموا حقوقهم ویستغّلوهم فمقابل أربعة عشرة ساعة في 
  .38الیوم یتقاضى الجزائري أجرة تتراوح ما بین نصف فرنك وفرنك

بالإضافة إلى هذا كانت الضرائب المجحفة تجبر الجزائریین في كثیر من الأوقات، على 
  .بیع ما تبقى لهم من أراض ومواش، من أجل تسدیدها

یأخذون قهرا من الرجل : (وقد بلغت القسوة بمستخلصي الضرائب الفرنسیین أنهم كانوا 
عمرون، یدفعون ضرائب ، و في الوقت الذي كان فیه الم 39)البرنس الذي یكتسي به

كالزكاة والعشور، إضافة : محدودة، كان الجزائریون یدفعون أنواعا مختلفة من الضرائب 
  .40السخرة المختلفة. إلى الحراسة اللیلیة للغابات، وأعمال

  المجال الثقافي والتربوي: رابعا
لم یكن الاستعمار الفرنسي ــ كأي استعمار في الدنیا ــ قاصرا على المجال 
السیاسي أو المجال الاقتصادي، بل شمل فوق ذلك وقبله المجالین الثقافي والتربوي، 
وذلك لإدراك المستعمر لخطر هاتین الناحیتین، وتأثیرهما في استعادة الشعوب لوعیها 

  .وشخصیتها، وذلك ما یحول بینه وبین استمرار تسخیرها واستغلالها واستعمارها
: بتفصــیل سیاســات المســتعمر فــي هــذا المجــال، وقــدم لــذلك بقولــه وقــد ذكــر مالــك بــن نبــي

الحـق أننـا لـم نـدرس الاســتعمار دراسـة علمیـة، كمـا درسـنا هــو، حتـى أصـبح یتصـرف فــي (
بعــض مواقفنــا الوطنیــة وحتـــى الدینیــة، مــن حیــث نشـــعر أو لا نشــعر، فــإن الاســـتعمار لا 

نـه درس أوضـاعنا النفسـیة دراسـة عمیقـة وأدرك فیهـا یتصرف في طاقتنا الاجتماعیة، إلا لأ
ـــنحن لا  وطن الضـــعف فســـخّرنا لمـــا یریـــد، كصـــواریخ موجهـــة، یصـــیب بهـــا مـــن یشـــاء ف مـــ
نتصوــر إلــى أي حــد یحتــال، لكــي یجعــل منــا أبواقــاً یتحــدث فیهــا، وأقلامــاً یكتــب بهــا إنــه 

رنا له بعلمه وجهلنا رنا وأقلامنا لإغراضه، فسخَّ   41)یسخِّ
من هذه المقولة نحاول هنا، وباختصار، أن نبین بعض سیاسات الاستعمار في  وانطلاقا

محاربة الثقافة والتربیة التي كانت من سمات الهویة الجزائریة لیستبدلها بثقافة وتربیة 
  .جدیدة تتناسب مع أطماعه ومصالحه

  ــ محاربة المؤسسات الثقافیة والتربویة 1
فلـــــة بالمؤسســـــات التربویــــة والثقافیـــــة قبـــــل یــــذكر المؤرخـــــون أن الجزائـــــر كانــــت حا

الاحـــتلال، وكـــان النشـــاط العلمـــي فیهـــا زاخـــرا، والأمیـــة فیهـــا قلیلـــة، وتـــذكر بعـــض التقـــاریر 
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أن المستوى الثقافي للجزائریین في نهایـة العهـد العثمـاني كـان أفضـل بكثیـر مـن  42الفرنسیة
ــته ــر أثنــاء حمل ــود الفرنســیین الــذین كــانوا فــي الجزائ ــى العثمــانیین بهــا، إذ مســتوى الجن م عل

، )بالمائـة 45(شهد شاهد من قواد الجـیش الاسـتعماري یومئـذ أن الأمیـة بـین جنـوده بلغـت 
ــــى القــــراءة والكتابــــة مــــن الجزائــــریین یفــــوق بنســــبة  ــان عــــدد القــــادرین عل  55(وبالمقابــــل كــ

  ).بالمائة
سات التي وقد لاحظ المستعمر هذا، فلذلك شرع من السیاسات ما یقمع به هذه المؤس

  .تحول بینه وبین تحقیق أهدافه
وسنذكر هنا باختصار بعض ما فعله في هذا الباب سواء في المؤسسات التربویة أو 

  .المؤسسات الثقافیة
  :أ ــ المؤسسات التربویة

تجلى قمع هذه المؤسسات أول ما تجلى بالاستیلاء علیها، وتحویلها إلى مراكز 
یریة المسیحیة، أو إلى ثكنات واسطبلات ومتاجر هي للثقافة الفرنسیة وللهیئات التبش

  .43والأوقاف التي تقوم علیها
ثم شرع المستعمر بعدها ببوضع القوانین التي تحول بین الجزائریین وبین إنشاء مؤسسات 

أخطر من فتح مصنع لإنتاج الأسلحة : (جدیدة، فقد كان فتح مدرسة في نظر الفرنسیین 
، وأخطر من فتح محششة یدار فیها الأفیون والكوكایین وبقیة والذخائر، استعدادا للثورة

  . 44كما یذكر الشیخ الفضیل الورتیلاني) السموم
  :ب ــ المؤسسات ثقافیة

وقد تعرضت هي الأخرى لمضایقات كثیرة، جعلت الكثیر منها یتوقف عن نشاطه 
  .ة المفروضة على الصحافة العربیة الجزائریةأو یحوله، بسبب تلك القوانین المجحف

إن حریة : (وقد ذكر الدكتور إحسان حقي حال الصحافة الجزائریة في ذلك الحین، فقال
الصحافة مصونة في بلاد الجزائر ما دامت هذه الصحف تسبح بحمد فرنسا، وما دامت 

ول الحق فسیف تصدر باللغة الفرنسیة، وأما إذا كانت صحیفة عربیة، أو أرادت أن تق
الظلم مسلط علیها، ولا تعدم الحكومة ألف حیلة للقضاء على صحیفة أو على صاحبها 

  45)أیضا
  :ــ تجهیل الجزائریین 2
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 - وذلك بمحاربة كل أنواع التعلیم بمؤسساته المختلفة والقائمین علیها، وقد نجحت 
الشعب الجزائري سیاسته في هذا المجال إلى حد بعید إلى درجة أن أصبح أكثر  - للأسف

  .46لا یعرف القراءة والكتابة
بلغ عدد الأطفال الجزائریین في سن  1944وهو ما دلت علیه الإحصائیات، ففي سنة 

طفل، وقد بلغ عدد المسجلین  11000: ، ولم تتح الفرصة إلا لـ1250000:الدراسة بـ
بما فیهم  من التعلیم الابتدائي حتى العالي 1945في المدارس من الجزائریین سنة 

  . 8520147الحضانة 
طالبا على الرغم  241000بینما بلغ عدد الأوربیین المتمدرسین في الجزائر لنفس السنة 

نسمة وعدد الجزائریین  700000من الفارق الكبیر بین عدد المعمرین، الذین لم یتجاوزوا 
  .48ملایین  نسمة 08الذي یزید عن 

ة الأمیة كانت منتشرة بشكل ملحوظ بین ونتیجة لهذا تشیر الإحصاءات إلى أن نسب
بالمائة من الجزائریین فقط یعرفون القراءة  9الجزائریین، فبعد الحرب العالمیة الأولى كان 

  . 49بالمائة 90والكتابة، وظلت نسبة الأمیة مرتفعة وتزید على  
  :ــ تغریب الجزائریین 3

دراكا من وذلك بإبعادهم عن كل ما یرتبط بهویتهم من لغة ودین وغی رها، وإ
المستعمر لأهمیة اللغة في هذا المجال، فقد ركز على محاربة اللغة العربیة، لیعزل 

  .الشعب الجزائري عن ثقافته ودینه الذي لا یمكن له معرفته من غیر اللغة العربیة
ولمعرفة مبلغ نجاحه في هذا یذكر المؤرخون أنه في أواخر القرن التاسع عشر زار أحمد 

أي (ولا عیب فیها : (الجزائر، وعندما عاد إلى القاهرة تناقلت الصحف قوله  شوقي
غیر أنها قد مسخت مسخا، فقد عهدت مساح الأحذیة یستنكف عن النطق ) الجزائر

ذا خاطبته لا یجیبك إلا بالفرنسیة   50)بالعربیة، وإ
ما حل النظام الجمهوري محل النظام عند 1848وقد بدأ المشروع المرتبط بهذا سنة 

الملكي في فرنسا، وحینها أعلنت حكومة الجمهوریة أن التعلیم الأوروبي في الجزائر قد 
أصبح تابعا لوزارة المعارف العمومیة في فرنسا، ولیس من اختصاصات وزارة الحربیة ولا 

على نظام التعلیم الحاكم العام في الجزائر، وقد تم إنشاء أكادیمیة في الجزائر تشرف 
الأوروبي، أما التعلیم الأهلي أو الإسلامي، فقد بقي تحت إشراف وزارة الحربیة والحاكم 
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  . 51العام العسكري
المدارس (وحین أنشئت مدارس ابتدائیة فرنسیة موجهة للجزائریین سمیت باسم خاص وهو 

جیل من الجزائریین ومحتوى برامجها هو توجیه (وكان تعدادها قلیلا، ) العربیة الفرنسیة
نحو الفرنسیة، وقطعه عن جذوره، وهذه المدارس قصدها فئة واحدة من الجزائریین، وهم 

  52)أبناء الموظفین لدى الإدارة الفرنسیة
  المجال الدیني: خامسا

فوق ذلك إلى لم تقتصر أهداف المستعمر على ما ذكرنا سابقا، بل كان یهدف 
من أركان هویته، وهو دینه، وقد لاحظ المستعمر  إبعاد المجتمع الجزائري عن أهم ركن

شدة تعلق المجتمع بالدین وما یمثله من مصادر، ومن یمثله من العلماء والأولیاء، فلذلك 
  .راح یجعل اقتلاع هذا العمق هدفا من أهدافه

أول مرة أرض الجزائر، فقد كان من أفراد الجیش الفرنسي  وقد بدأ هذا منذ وطئت أقدامه
مه لاحتلال الجزائر بعثة مسیحیة مكونة من ستة عشر قسیسا من كبار لدى قدو 

بالإضافة  - ، شغل ) جبرائیل زكار( القساوسة، من بینهم قسیس مسیحي سوري یدعى 
  .53منصب المترجم إلى العربیة في الإدارة العامة الفرنسیة -إلى مهمته الدینیة 
مؤسس جمعیة المبشرین )  الكاردینال شارل لا فیجري(الهدف الدیني وقد صرح بهذا 

عن هذا في أول تقریر ) Les Pères Blancs(بالجزائر التي تعرف باسم الآباء البیض 
إن : (له بعثه إلى الحكومة الفرنسیة في العقد السابع من القرن التاسع عشر، حیث قال

الأهالي للدیانة المسحیة واجب مقدس ینبغي أن نرقي هذا الشعب، ولنضرب  إدخال
صفحا عن غلطات الماضي، فأول ما یجب علینا معهم هو الحیلولة بینهم وبین القرآن، 

  54)بدلا من غلطات أخرى
وعبر عن هذا الهدف الحاكم الفرنسي في تبسة عندما ذهب إلیه الحاج حواس بن 

نائبه بنفس البلدة یطلبون منه إعادة فتح مدرسة البنین التي كان إسماعیل رئیس الجمعیة و 
علم بها الشیخ العربي التبسي ُ   55)إننا جئنا إلى الجزائر لندفن القرآن لا لیحیا: (، فقالی

إن القرآن هو الذي یحرض المسلمین على إذایة : (وقال أحد النواب الفرنسیین في البرلمان
  56)لفرنسیینا

بناء على هذا نحاول في هذا المطلب، وباختصار، أن نذكر بعض ما سلكه 
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المستعمر الفرنسي من وسائل وأسالیب لیحول الشعب الجزائري عن دینه الذي هو الركن 
  .الأساسي من أركان هویته

  :عزل المؤسسات الدینیة أو تهدیمها - 1
في سبتمبر  اتخذ الجنرال كلوزیلوقد بدأ هذا منذ دخول المستعمر للجزائر، فقد 

م، وهو ینص على مصادرة الأملاك 1830دیسمبر  07م قرارا تم تنفیذه في 1830
الدینیة مهما یكن نوعها عامة وخاصة ووضعها في أیدي مصلحة أملاك الدولة 

  .57الفرنسیة
بإشرافها المباشر على أوقاف مكة  )أملاك الدولة الفرنسیة(وبناء على هذا استولت إدارة 

والأندلس وبیت المال وحتى وقف الثعالبي، وبذلك تحصلت الإدارة على رصید مالي كبیر 
  .58في ظرف قصیر

ینیة الذي بحث موضوع المؤسسات الد) دیفوكي(عن الباحث  وقد نقل أبو القاسم سعد االله
م تاریخ الاحتلال كان هناك ثلاثة عشر جامعا كبیرا  1830في مدینة الجزائر، في سنة 

واثنتي عشرة ) أو ضریحا(ومائة وتسعة مساجد، واثنان وثلاثون قبة ) جامع خطبة(أو 
زاویة، فمجموع ما فیها من المؤسسات الدینیة بناء علیه، مائة وستة وسبعون مؤسسة وفي 

  .59مسجدا)  71( دد المساجد قسنطینة كان بها ع
وقد أثارت هذه السلوكات بعض السیاسیین في فرنسا، وبناء علیه، فقد تم إیفاد لجنة في 

في أواخر  التي أرسلها الملك لویس فیلیب) اللجنة الإفریقیة(التحقیق تدعى في الكتابات بـ 
لقد استحوذنا على أوقاف المؤسسات : (عدته اللجنةم،  وقد ورد في التقریر الذي ا1833
بل ذهبنا إلى أكثر من ذلك الاعتداء على حرمات المساجد والمقابر والمنازل … الدینیة

لقد أصبحنا : (، وتضیف ملخصة ما فعله المستعمر)والأماكن المقدسة عند المسلمین
  60)أكثر وحشیة من السكان الذین جئنا لتمدینهم

  :لى المؤسسات الدینیة وتوجیههاــ السیطرة ع 2
بعد أن شفى المستعمر الفرنسي غلیله بتحویل الكثیر من المؤسسات الدینة أو 

السیطرة علیها بحیث لا : هدمها راح یحاول السیطرة على ما بقي منها عبر أسلوبین، هما
  .تستطیع أن تتحرك فیما ترید، أو توجیهها فیما یرید ویتناسب مع مصالحه وأهدافه

  :ــ السیطرة على نشاط المؤسسات الدینیة أ
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م وضع تنظیم خاص للمساجد والمدرسین، وقد جاء هذا  1851فابتداء من سنة 
  .التنظیم بعد دراسة شاملة للدراسات الإسلامیة وموظفیها عموما

وبناء على هذا التنظیم رتبت المساجد إلى خمس درجات، ولم یختص بالتدریس إلاّ 
ى، وهي لا تكون إلا في المدن الرئیسیة، وكان هناك ستة مساجد فقط مساجد الدرجة الأول

ثلاثة في العاصمة، واثنان في قسنطینة، : في كل القطر الجزائري من الدرجة الأولى
  .وواحد في تلمسان

وكان الاستعمار الفرنسي یلزم مدرسي المساجد بالاكتفاء بتلقین دروس في مبادئ الدین 
  .61وهي التي تجعل علیهم عیونا راصدةبأسلوب تراقبه السلطة، 

ولأجل هذا، لم یكن لمدرسي المساجد أي تأثیر، فعلمهم كان ضئیلا، وكان 
بعضهم لا یكاد یحسن الكتابة الصحیحة كما لاحظ المعاصرون، وكانوا موظفین طائعین 
یعملون لإرضاء الفرنسیین بكل الطرق، وكان أغلبهم من البقیة التي لم تهاجر أو تغضب 

  .62لسلطات الفرنسیة ا
  :ب ــ توجیه نشاط المؤسسات الدینیة

لــم یكتــف المســتعمر الفرنســي بــالتحكم فــي المؤسســات الدینیــة والســیطرة علیهــا، بــل 
راح یعمل كل جهده لیجعل منها مؤسسات استخباراتیة لیس لها مـن دور إلا تمریـر سیاسـة 

  .63المستعمر وأهدافه في الجزائر
ها لأجل تحقیق هذا الغرض تلك المغریات التي كان یضعها ومن الوسائل التي استعمل

  .بین یدي من یرى فیهم القدرة على خدمة مصالحه وتوجیه الرأي العام وفق ما یرید
ـــة عهـــد جـــول كـــامبون ـــي بدای منحـــت الإدارة الفرنســـیة أوســـمة معینـــة ) 1897-1891( فف

ة لرجــال الــدین، وكــان مــنح الأوســمة مــن المخططــات لإحكــام ســمیت بالأكادیمیــة أو العلمیــ
  .64القبضة على رجال الدین ومكافئتهم على الخدمة التي قدمها هؤلاء للسلطة الفرنسیة

  :ــ تفكیك الوحدة الدینیة 3
مثلما قام المستعمر الفرنسي في سیاسته الاجتماعیة ببث الصراعات بین أفراد 

، فإنه قام في هذا الجانب بدراسة )فرق تسد(ت سیاسة المجتمع الجزائري ومجموعاته تح
  .الواقع الدیني وتوجهاته المختلفة لیتسنى له بعد ذلك أن یضرب هذا الواقع بعضه ببعض

أن الفرنسیین ظلوا مدة تزید علـى خمـس عشـرة  وكمثال على ذلك یذكر أبو القاسم سعد االله
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دي (أهمیــة ودور الطــرق الصــوفیة فــي الجزائــر وأســرارها، حتــى أّلــف  ســنة وهــم لا یــدركون
بــأن معلومــات  ، وقــد ذكــر ســعد االله)الطــرق الصــوفیة عنــد مســلمي الجزائــر(كتابــه ) نوفــو

ـــة، ومـــن أصـــحابه  ـــب العربی ـــي المكات ـــة، ومـــن دوره ف ـــه الجزائری ـــاب اســـتقاها مـــن زوجت الكت
ــاب ســنة الجزائــریین الســا ــم إصــدار الكت ــه، وت وأعیــد طبعــه ســنة  1845ذجین علــى حــد قول

  . 65م 1913
وبناء على تلك المعلومات حاولت فرنسا أن تصدع وحدة تلك الطرق، وخاصة من كان 

  .یحمل منها فكرة المقاومة
، حتى أعلن ) 1897سنة (وقد نجحت في كثیر من هذا حیث لم یأت آخر القرن 

، وهي أشد الطرق الصوفیة عداء لفرنسا قد )الطریقة الرحمانیة(المختصون الفرنسیون أن 
  .فرعا، ولا یعترف أحدها بالأخر، أي كل فرع كان له شیخ مستقل 25تمزقت إلى 

وكان للتیجانیة فرعان في الجزائر وثالث في المغرب، وفرعا الجزائر غیر مستقلین تماما 
بقاء المشیخة في فرع واحد فقط بین عین ماضي وتماسین، وكانت عن بعضهما بحكم 

  .السلطات الفرنسیة تبذل قصارى جهدها لتبقى خلافات الفرعین تماسین وعین ماضي
فلهـــا فـــروع عدیـــدة فـــي وســـط وغـــرب الجزائـــر ســـیما بعـــد وفـــاة الشـــیخ محمـــد  أمـــا الشـــاذلیة

وأندات وعنابة الذي كان یشـرف علیهـا  فقد كانت فروع قصر البخاري)  1883(  الموسوم
  .66، تتنافس فیما بینها ولا تعترف بشیخ واحدبلقاسم بوقشبیة

  :الخاتمة
ر الكلاسیكي في حق الشعوب لجرائم الاستعمابعد هذا العرض المختصر 

  :المستضعفة، وخاصة الشعب الجزائري منها، نخلص بالنتائج والتوصیات التالیة
مارس كل أنواع الجرائم في حق الشعوب الكلاسیكي أن الاستعمار  .1

المستضعفة بدءا من مصادرة قرارها السیاسي، وانتهاء بتجویعها وتفكیكها ومصاردة 
  .خیراتها

نما أن الاستعمار لا یك .2 تفي بالتدخل السیاسي والنهب الاقتصادي، وإ
یضیف إلیه محاولة صیاغة الشعوب المستضعفة لتتناسب مع توجهاته، ولتصبح لها 
الأهلیة لتسخیره واستغلاله، ولا یزال یمارس هذا الدور عبر الغزو الثقافي والحرب 

  .الناعمة
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ین أصدقائها أن على الشعوب المستضعفة أن تتذكر دائما تاریخها، لتمیز ب .3
وأعدائها، حتى لا یعاود الاستعمار الدخول إلیها من جدید، وبأسماء أخرى، ولذلك تحتاج 
إلى ترسیخ الهویة الوطنیة بكل أبعادها عبر مؤسسات التربیة والثقافة والإعلام وغیرها من 

  .المؤسسات
  المصادر والمراجع

لغرب الإسلامي، بیروت لبنان، أبو القاسم سعد االله، الحركة الوطنیة الجزائریة، دار ا.1
  .1922، عام 1ط
ــو القاســــم ســــعد االله، تــــاریخ الجزائــــر الثقــــافي،  دار الغــــرب الإســــلامي، بیــــروت،ط.2 ،  1أبــ

1998.  
  .1963: ،نشر دار البلیدة، الجزائر 2كتاب الجزائر، ط : أحمد توفیق المدني .3
  . 1980، 4أحمد عطیة االله، القاموس السیاسي، دار النهضة العربیة، ط.4
أحمــد مهســاس، الحركــة الوطنیــة الثوریــة فــي الجزائــر، مــن الحــرب العالمیــة الأولــى إلــى .5

الحـــاج مســـعود ومحمـــد عبـــاس، الجزائـــر، : الثـــورة المســـلحة، دار القصـــبة للنشـــر، ترجمـــة
2002 .  

إسـماعیل العربـي، الدراسـات العربیــة فـي الجزائـر فـي عهــد الإحـتلال الفرنسـي، المؤسســة .6
  .1986زائرالوطنیة للكتاب، الج

  . 1984أدب النضال في الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، :أنیسة بركات.7
ام، د ط، ش ون  956 -م  1931التعلـــیم القـــومي والشخصـــیة الجزائریـــة : تركـــي رابـــح.8

  . م 1981: ت، الجزائر
ـوان غلیســــي، الجزائــــر الثــــائرة، تعریــــب خیــــري حمــــاد، دار الطلیعــــة، بیــــروت، ط .9 ، 1جـــ

  .15ص م، 1961
دور حمدان خوجة فى تطور القضیة الجزائریة، جامعة قسنطینة، : حمیدة عمیرواي.10

  .1983دت، دط، 
حمیــده عمیـــراوي، قضـــایا مختصـــرة فـــي تـــاریخ الجزائـــر الحـــدیث، دار الهـــدى للطباعـــة .11

  . والنشر والتوزیع، عین ملیلة
ار م، د1871 - 1830خدیجة بقطاش، الحركة التبشیریة الفرنسیة في الجزائر .12
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  . 37م، ص 1992دحلب، الجزائر، الطبعة الأولى، 
أضـواء جدیـدة علـى المجاعـة وتـداعیاتها علـى المجتمـع الجزائـري فـي : رمضان بورغدة.13

أواخـر الســینات مــن القــرن التاسـع عشــر، مجلــة الحــوار الفكـري، مخبــر الدراســات التاریخیــة 
  .م 2003أوت /  05العدد : والفلسفیة، جامعة منتوري قسنطینة، الجزائر

مـــؤتمر الصـــومام وتطـــور ثـــورة التحریـــر الـــوطني، المؤسســـة : الزغیـــدي محمـــد لحســـن .14
  . 1989الوطنیة للكتاب، الجزائر، 

، رواد المقاومـــة 1962-1830الســـعید بورنـــان، شخصـــیات بـــارزة فـــي كفـــاح الجزائـــر.15
  . 2004، 2، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،، ط19الوطنیة في القرن 

رق جبالي، جرائم فرنسا الاستعماریة في الجزائـر، مقـال منشـور فـي مجلـة الشـهاب، طا.16
  )www.chihab.net: على الرابط(هـ  1425-9-18: بتاریخ

ط : تاریخ الجزائر العام، دیـوان المطبوعـات الجامعیـة، الجزائـر: عبد الرحمان الجیلالي.17
  .م1994، )07(

ـــومي وال.18 ـــون، الكفـــاح الق ـــد الرحمـــان بـــن العق سیاســـي مـــن خـــلال مـــذكرات معاصـــر عب
  . 2، ج1986، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،1936-1945

جمعیـــة العلمـــاء المســـلمین الجزائـــریین وعلاقتهـــا بالحركـــات : عبـــد الكـــریم بوصفصـــاف.19
، رســــالة )دراســـة تاریخیــــة ویتدیولوجیـــة مقارنــــة) (م 1945 -م 1931(الجزائریـــة الأخــــرى 

  . 1996ني للمجاهد، الجزائر، ماجستیر منشورات المتحف الوط
ـــاض .20 ـــد المالـــك مرت ـــي الجزائـــر : عب ـــي المعاصـــر ف  –م  1925( نهضـــة الأدب العرب

  . 1983، 2، م ون ت، الجزائر، ط )م 1954
ــة، .21 عبــد المجیــد عمرانــي، النخبــة الفرنســیة والثــورة الجزائریــة، مطبعــة دار الشــهاب، باتن

  . 124.بدون سنة، ص
ـــــك الاقتصـــــادي الاســـــتعمار الف: عـــــدي الهـــــواري.22 ـــــر، سیاســـــة التفكی رنســـــي فـــــي الجزائ

، ترجمــة جــو زیــف عبــد االله، دار الحداثــة، بیــروت، لبنــان، )1960 – 1830(الاجتمــاعي 
  .م1983، 1ط

العمــــال الجزائریــــون فــــي فرنســــا، الشــــركة الوطنیــــة للنشــــر والتوزیــــع، : عمــــار بخــــوش .23
  . 1979الجزائر، 
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ترجمــة مســعود حــاج مســعود، دار  ســانت آرنــو أو الشــرف الضــائع،: فرانســو مســبیرو .24
  . م 2007: القصبة  للنشر، الجزائر 

جـوان  1999، 2قسم التحریر، التجارة الجزائریة مع بلاد فرنسا، جریدة النجاح، العـدد .25
1937 .  

ــل أســــكوت، مــــذكرات العقیــــد أســــكوت مــــن إقامتــــه فــــي زمالــــة الأمیــــر عبــــد .26 ــ الكولونی
الشركة الوطنیـة للنشـر والإشـهار، الجزائـر  ، ترجمة وتعلیق، إسماعیل العربي،1841القادر

1981 .  
دمشـــق -، دار الفكـــر)إشـــراف نـــدوة مالـــك بـــن نبـــي(مالـــك بـــن نبـــي، شـــروط النهضـــة، .27

  . م1986سوریة، 
محمد العربي الزبیري، الثورة الجزائریة فـي عامهـا الأول، دار البعث،قسـنطینة،الجزائر، .28
  . م 1984، 1ط 
جزائـر، الشـركة الوطنیـة للنشـر والتوزیـع، الجزائـر، محمد المیلي، ابن بـادیس وعروبـة ال.29

  .م1983الطبعة الثانیة، 
  . 2002: محمد خیر الدین، مذكرات محمد خیر الدین، مؤسسة الضحى، الجزائر.30
محمـــد علـــي دبـــوز، نهضـــة الجزائـــر الحدیثـــة وثورتهـــا المباركـــة، المطبعـــة التعاونیـــة، .31

  . 1965، 1الجزائر، ط
حنفي بن عیسى، المؤسسة : مة والمجتمع، ترجمة مصطفى الأشرف، الجزائر الأ.32

  . 273م، ص 1983الطبعة الأولى، . الجزائر. الوطنیة للكتاب
مصطفى الشهابي، محاضرات في الاستعمار، جامعـة الـدول العربیـة، معهـد الدراسـات .33

 .العربیة العالیة
معـارف، ناهد إبراهیم دسوقي، دراسات في تاریخ الجزائـر الحـدیث والمعاصـر، منشـأة ال.34

 . 2001الإسكندریة، 
  :الإحالات

  

هو أن تقوم دولة ما باحتلال أرض دولة أخرى بالقوة، : الاستعمار العسكري الاستیطاني  1
مل على تهجیر أبناء البلد المحتل، ومن ثم توطین أفراد منها داخل البلاد المستعمرة، وتع
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والاستیلاء على أراضیها من قبل المستوطنین بقوة دولتهم الاستعماریة، كما حدث للدول العربیة 
أحمد عطیة االله، : انظر(والإسلامیة في بدایة القرن العشرین وكما یحدث مع أهل فلسطین الیوم 

 ) 74، ص1980، 4لقاموس السیاسي، دار النهضة العربیة، طا
محاضرات في الاستعمار، مصطفى الشـهابي، جامعـة الـدول العربیـة، معهـد الدراسـات : انظر  2

  )20 – 15(العربیة العالیة، ص 
  )21 – 20(المرجع السابق، ص : انظر  3
م، ص 1961، 1عة، بیروت، ط جوان غلیسي، الجزائر الثائرة، تعریب خیري حماد، دار الطلی  4

15. 
م ون ت، ط : م، الجزائر  1930 –م  1900، الحركة الوطنیة الجزائریة أبو القاسم سعد االله  5
 . 89، ص2م، ج  1983، 3
 . 74أحمد عطیة االله، القاموس السیاسي، مصدر سابق، ص   6
دیة، فطلبت المساعدة من الجزائر، فقدمت الجزائر كمیات وذلك أن فرنسا أصابتها أزمة اقتصا  7

من الحبوب لفرنسا كدین علیها، وهذا الازدهار وجه أنظار فرنسا للطمع في استغلال ثروة البلد 
ا طالبت الجزائر بدیونها، قامت فرنسا  مما شجعها إلى احتلال الجزائر، ویظهر ذلك أنه لمّ
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